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 :ملخص

هور  تلقينلقي الخطاب الشعري الجزائري الحديث اهتماماً من لدن جُم
م
؛ كون الشعر مجالًا خصباً  للقراءة والتلقي، ومن الم

تلقين 
م
؛ الحديثدراسات في الشعر العربي الجزائري الذي تلقى الخطاب الشعري الجزائري في ممؤلفه " عبد الله الركيبي"بين أولئك الم

تلقي في عمله القرائي؛لدى  الألمانية عن تمظهر نظرية القراءة والتلقي كشفإلى التهدف الورقة البحثية وهذه 
م
ته اقراءب أدلى بحيث الم

وهذا بفعل قراءتها على شاكلة خطوات  الشعريةبينن تذوقهم  للنصوص ت كما،  بالمؤلف مموليا اهتمامهلشعر الجزائري الحديث في ا
معبّن عنهما باللغة الشعرية الكامنةللدنارس جُاليات الشعر الجزائري الحديث  كشفكما    ،قرائية

 .في الصورة والإيقاع الشعري، الم
 .لتوقع، أفق االقراءة، القراءة الجمالية، الاتجاهات الشعرية عبد الله الركيبي، فعل :تاحيةفمالكلمات ال

Abstract: 

The modern Algerian poetic discourse has received attention from the audience; the fact 
that poetry is a fertile field for reading and reception. Among those recipients is "Abdullah Al-
Rakibi" who reflected his reception of the Algerian poetic discourse in his book “Studies in 
Modern Algerian Arabic Poetry”. This research paper aims to reveal the manifestation of the 
Reading and Reception Theory in German recipient’s reading so that he or she contributed to 
reading modern Algerian poetry paying attention to the author. The study reveals that the 
German readers experienced the flavour of Algerian poetry and their interest in its beauty in 
terms of imagery and rhythm. 

                                         
   اسماعيل عشور: المؤلف المرسل 
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     :مقدمة. 1
تلقي 
م
؛ إذ تلقى الخطابات الشعرية، وهذا "عبد الله الركيبي"من بين أهم القمراء للشعر الجزائري الحديث الم

بتطبيقه لإجراءات منهجية مكنته من كشف جُالية تلك الننصوص الشنعرية، حيث دأب أثناء فعل  قراءة الشنعر 
ثمة استخراج الدلالات الظناهرية لهاته الننصوص، أما  الجزائري إلى ربط الننصوص بالأحوال الننفسية للشنعراء،  ومن

قراءاته الجمالية للشعر الجزائري الحديث؛ فتمثنلت في الإيقاع، واللغة، والصورة الشعرية، وبفعل القراءة  أبدى توافقا 
متلقين للشعر الجزائري  أثناء اللحظة التاريخية لبّوز هذا  الشعر، وعليه تمطرح الإشك

كيف : الية الآتيةمع جُهور الم
 . تلقى عبد الله الركيبي الشعر الجزائري الحديث؟

إن الهدف من هذه الورقة البحثية هو الكشف عن تمظهر نظرية القراءة والتلقي في العمل النقدي للممتلقي 
ة، قد ، وباعتباره متلقياً في ضوء هذه النظري(دراسات في الشعر العربي الجزائري الحديث" )عبد الله الركيبي"

تكشنفت للدنارس له سلك القارئ مجموعة من الخطوات القرائية في الشعر الجزائري، ممبينناً للقارئ الأبعاد الجمالية 
 . التي تميز بها هذا الشعر، كما أبدى أفق توقعه للاتجاهات الشعرية

 :الخلفيات النظرية للمُتلقي عبد الله الركيبي. 2
تلقي  -النقدي المنهج –للخروج بالرؤية النقدية 

م
في دراسته للشعر "  عبد الله الركيبي" التي استند عليه الم

ما أهم المشارب : الجزائري في كتابه دراسات في الشعر العربي الجزائري الحديث لا ضير من طرح بعض الإشكالات
زائري؟ وما أهم الأدبية والنقدية التي اشرئب منها الركيبي؟ و كيف تجلى منهجه النقدي في دراسة الشعر الج

 . الأسباب التي دفعته لتأليف هذا المؤلف النقدي؟
النقدية، هو مطالعته ونهله من " عبد الله الركيبي" من بين أهم الأسباب التي لعبت دوراً  كبيراً في تبلور رؤية

مصننفات النقدية منها، بحيث طالع أمهات الكتب النقدية، والتي
:  ذكرها في قولهالعلوم الأدبية، وبوجه الخصوص الم

في سجن آفلو بالغرب الجزائري هناك صمقل عقلي، وتربت في أعماقي المشاعر والأحاسيس، فالسجن مدرسة،  » 
 1.«كننا نهرب فيه الكتب النقدية، كتب طه حسين، والعقاد لنقرأها

تلقي
م
ناء مساره العلمي، بالمؤلفات الأدبية والنقدية التي طالعها أث" عبد الله الركيبي" من خلال تصريح الم

والنقاد المشارقة  2تكونت ميوله الأدبية النقدية، وتبلورت نتيجة المطالعة والدراسة والاحتكاك بالأساتذة والأدباء،
وأيضاً الجزائريين منهم؛ اتضحت لنا معالم نظريته النقدية القائمة على المناهج السياقية في دراسة النصوص الشعرية 

" الركيبي" صحة رأينا هذا لابد من الرجوع إلى أهم المصادر والمراجع التي استقى منها القارئ الجزائرية، ولتتأكد من
أبو القاسم سعد الله صاحب : نظريته هاته؛ إذ تتمثل  في الدراسات والمصننفات النقدية للنقاد الجزائريين، من بينها

 3.اتب محمد سعيد الزاهريللك" شعراء الجزائر"، وكتاب "الشاعر محمد العيد آل خليفة"كتاب 
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لنظريته النقدية السياقية، إلا أن له دوافع "  عبد الله الركيبي " على قلة الدراسات التي استقى منها 
موضوعية و ذاتية كانت سبباً في نزوعه للدراسة والتأليف في ميدان الشعر الجزائري، وهذه الأسباب و الدوافع 

دراسات »في دراسته للشعر الجزائري الحديث، و بالعودة إلى كتابه النقدي تعكسم بالدرجة الأولى منهجه النقدي 
صرنح للقارئ بتلك الدوافع حيث يرى أن الأدب الجزائري  اتخذ لغة الضاد أداة « في الشعر العربي الجزائري الحديث

ة، فليس هناك من  قام للتعبير والبيان، فالأدباء لا يعرفون عنه شيئاً ، وإن عرفوا فمعرفتهم لا تتجاوز السطحي
 4.بدراسة حول الأدب الجزائري، وحاول أن ينفض عنه غبار النسيان والإهمال

حديثه عن الدوافع الموضوعية التي أدت لتأليفه كتابه؛  حيث أدلى للقارئ " عبد الله الركيبي "واصل 
من واجبنا " الركيبي"ر بحيث أقرن  بالسبب الرئيس لنزوعه إلى الدراسات النقدية للأدب الجزائري، خصوصاً منه الشع

أن نجمع هذا التراث، ونبحث عنه في مصادره، ونجمع أشتاته المتفرقة، فالأدب الجزائري والشعر بالخصوص لا يزال 
مشتتاً في ثنايا الصحف والمجلات، فلكي تعرف شيئا عن الشعر الجزائري، لا بد أن ترجع إلى هذه الصحف و 

 5.إن وجدتها فقد لا تعثر على ما يفي الغرضالمجلات التي قد تجدها، و 
سعى بكل جهد للتنقيب عن الشعر  الجزائري بين ثنايا الصحف " عبد الله الركيبي" يتضحم للدنارس أن

والمجلات، محاولًا جُعهم على شكل دراسات نقدية يبينم فيها للقمرناء مدى احتواء الساحة الأدبية الجزائرية، والعربية 
على  توهج الساحة الأدبية والنقدية " الركيبي" ي لا يقلم مكانة عن الأدب المشرقي، وبهذا حافظ على أدب جزائر 

 . في الجزائر بمثل هكذا دراسات
لدراسة الشعر الجزائري، هو التطور التاريخي الملحوظ الذي " عبد الله الركيبي" من الأسباب التي دفعت 

» ":الركيبي" لة من الخصائ  الفنية التي تميزهم عن غيره؛ حيث يقولعرفه الشعر مرحلة بمرحلة، و احتوائه على جُ
في هذه الدراسة للشعر الجزائري حاولت أن أبينن أنه كان تعبيراً صادقاً عن حياة الشعب، وكيف سجل أطوار 

أول الأمر، ثم  حياته، وكيف سار في التطور بجميع مراحله التي مرن بها، أو مرن بها الشعب الجزائري، من انطوائية في
 6.«إلى دعوة وعمل، ثم يقظة  و انتباه، أخيراً إلى ثورة وانطلاقة جديدة

لكتابه دراسات في الشعر العربي الجزائري الحديث، شغفه "  عبد الله الركيبي"تنطوي ضمن دوافع تأليف 
الشعرية، وأيضاً من وحب تذوقه للشعر الجزائري من حيث طبوعه وأشكاله الشعرية، من حيث أغراضه واتجاهاته 

أن الشعر الجزائري الحديث قد مرن "  الركيبي" حيث خصائصه الفنية، وهذا ما ألفيناهم في مقدمه كتابه، إذ يرى
بمراحل أربع، و هي انطوائية في أول الأمر، ثم إلى دعوة وعمل، ثم يقظة  و انتباه، أخيراً إلى ثورة و انطلاقة 

وميزة هذا الشعر أنه شعر حماسي، ]...[ري في الوطنيات، و شعر السياسة جديدة، وكاد ينحصرم الشعر الجزائ
فالحماسية تطغى عليه في كل مراحله، يعب نرم بصدق عن أحاسيس و مشاعر الشعب الجزائري، و غالباً ما نلاحظم 

 7.فيه نزعة تشاؤمية في بعض القصائد
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الذي  " عبد الله الركيبي" كان لها أثر كبير على   إن هذه الدوافع الموضوعية والذاتية  التي  سبق وأن ذكرناها 
ولج إلى ميدان الدراسات النقدية للشعر الجزائري، وهذه الدراسات ارتكزت على تناول النصوص الشعرية الجزائرية 

نطلق تتبادر لنا مؤشرات استناد
م
لشعر على المناهج السياقية في دراسته ل" الركيبي" من جوانبها السياقية؛ فمن هذا الم

أنا في هذه » :الجزائري الحديث، حيث صرنح الناقد باعتماده على التأريخ لمراحل تطور الشعر الجزائري، إذ يقول
الدراسة قد مزجت بين النقد والتأريخ والدنرس، ولم أعتمد للتأريخ إلا عاملًا من العوامل التي توضحم الفرق  بين 

 8.«شعر مرحلة تاريخية وأخرى
دليل على أنه طبق بعض المناهج السياقية أثناء دراسته للشعر الجزائري، " الله الركيبيعبد " في مقولة 

وبالعودة إلى كتابه دراسات في الشعر العربي الجزائري الحديث، نلحظم تقسيمه للشعر على حسب مراحل تطوره 
أما المرحلة الثانية هي الدعوة، في  المرحلة الأولى تتمثل في شعر الانطواء،: التاريخية، إذ قسنمه إلى أربع مراحل وهي

حين كانت المرحلة الثالثة هي شعر اليقظة،  أما المرحلة الرابعة هي شعر الثورة، وكل هذه عبارة عن مراحل تاريخية 
شهد فيها الشعر الجزائري تطوره، هذا من جهة، وإلى جانب ذلك يمستشفم أثناء دراسته للخطابات الشعرية 

الدراسة والتحليل إلى العوامل النفسية والشعورية في تفسيره لبعض النصوص الشعرية؛ إذ أولى  الجزائرية، نزوعه في
يلنا أيضاً إلى استناد  على المناهج السياقية، فهذه " عبد الله الركيبي"الجانب النفسي أهمية كبيرة، وهذا ما يُم

ج السياقية في دراسته للشعر الجزائري الحديث؛ من النقدية، التي اعتمد على المناه" الركيبي" المؤشرات العامة لرؤية 
 هذا المنطلق يممكم اعتباره ممتلقي سياقي من منظور نظرية القراءة والتلقي

 :    آفاق الشعر الجزائري الحديث عند المُتلقي. 3
تلقي 
م
ديث، إلى قسنم أو صننف أثناء قراءته للشعر الجزائري الح" عبد الله الركيبي " سبق وأن ذكرنا بأن الم
شعر الانطواء، وشعر الدعوة، والنوع الثالث شعر اليقظة، أما النوع الرابع هو شعر : أربع مراحل شعرية؛ وهي

، ولكن قبل الولوج في قراءتنا لتلقي أفق توقع هاته "الركيبي" الثورة، فهذه الأنواع الشعرية التي استخلصها 
ال جوهري، ماهي المعايير والأسس النقدية التي اعتمد عليها الاتجاهات الشعرية، فإنه يتبادر في الأذهان سؤ 

في تقسيمه هذا؟، وهل هي  اتجاهات شعرية وجدت في الشعر الجزائري؟ أم تمعتبّم مراحل تاريخية " الركيبي" القارئ
تلقي . شعرية؟ أهي أشكال شعرية؟

م
إما أن " عبد الله الركيبي"فكل هذه الإشكالات تراودنا حول قراءة آفق توقع الم

تكون آفاقه منصهرة مع جُهور القمرناء للشعر الجزائري الحديث، وهذا ما ينتجم عنه اندماجاً في الآفاق، أو يكون 
متلقين لهذا الشعر، وهنا يُدث ما يمسمى عند أصحاب مدرسة كونستانس 

أفق توقعه متناقضة لآفاق جُهور الم
 .   الألمانية بكسر آفق التوقع
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  :  طواءشعر الان 1.3
بأن الشعر في هذه الفترة غادر المساجد، وابتعد عن الأضرحة والأولياء، ليغلق على " عبد الله الركيبي"يرى 

نفسه الباب وينظر إلى الحياة من زاوية خاصة، هي زاوية الذات المحرومة، والنفس المكبوتة، فقد اتجه الشعراء في 
 9.ا إلى الزمان يُملون ما يقاسون في هذه الحياة من شقاء وعذابهذه الفترة إلى أنفسهم يبحون عنها كما اتجهو 

إن القارئ للشعر الجزائري يلحظم في أوائل القرن العشرين، بأن الشعر كانت له إرهاصات وبدايات جدم 
ستعمر على الحياة الفكرية والأدبية، خصوصاً منها الشعر الذي عرف 

م
ضئيلة، وهذا بسبب الواقع الذي فرضه الم

معاش آنذاك، في حين كانت الحركة النقدية أيضاً تمسايرم نزو 
ين على الواقع الجزائري الم ع الشعراء إلى ذواتهم،  ممعبّن

الساحة الأدبية الجزائرية؛ إذ لم تكن في تلك الفترة أقلام نقدية تتوافق في دراستها للشعر الجزائري؛  بحيث اختلف 
اصطلح عليه شعر الانطواء، " عبد الله الركيبي" عر، على سبيل المثالالدنارسون والنقاد حول تسمية أو تصنيف الش

سمناهم بالشعر الاصلاحي،" عمر بن قينة" في حين نجد الدكتور الناقد 
أشار إليه " أبو القاسم سعد الله" كما أن  10

، 12راحل تاريخيةقال عنه أنه شعر مرحلي أي قسمه إلى خمسة م" محمد بن سمينة" وهذا الدكتور  11بانبثاق الشعر،
، كل هذا 14اتفقا على تسميته بالشعر التقليدي المحافظ" محمد صالح ناصر" و 13،"صالح خرفي" أما كل من 

يلم إلى تناقض في أفق تلقي الشعر  مصطلحي في تسمية  أو تصنيف الشعر الجزائري من لدمن نقادنا؛ يُم
الاختلاف الم

تلقي الجزائري الحديث؛  مما يترتب عليه كسرا لأفق 
م
بالدرجة الأولى، وبالدرجة الثانية  " عبد الله الركيبي" توقع الم

 .كسر لأفق توقعنا لشعر الانطواء
تلقي 
م
" الأمين العمودي" نماذجاً شعرية من شعر الانطواء، حيث يرى أن الشاعر " عبد الله الركيبي"ساق الم

اً في وجهه، فهناك ساخطاً على الزمان، كافراً بما ضربه عليه من حجاب، ومتبّنماً  بهذا الدهر الذي يقف سدن
هو إن شارك العمودي في السنخط و التبّنم ، إلا أنه يدعو إلى الصبّ و التأني، لأن " المولود بن الموهوب" الشاعر 

 15:الزمان الجائر سيزول و ستمر أيامه،  وستتبدنل الأحوال، فإن بعد الحزن السرور؛ إذ يقول الشاعر
 مان حينا      فصبّاً فالزمان له سرورإذا جار عليك الز 

 ولا تن                  ظر لحادثة ألمت       فإن الحزن يتبعهم الس    رور
ثلم نموذجاً " المولود بن الموهوب" للشاعر " عبد الله الركيبي"إن هذه الأبيات الشعرية التي ساقها  الذي يمم
الأحداث و الوقائع الأليمةم، التي ألمنت بالشعب الجزائري في تلك  شعرياً لشعر الانطواء، إذ اتجه الشاعر إلى وصف

فإننهم يشمملم اندماجاً للآفاق، وكسراً في نفس الوقت؛ فالأول يتضحم " الركيبي" الفترة، وبالعودة إلى أفق توقع القارئ 
اً  على معاناته، ومعاناة الشعب" بن الموهوب" من خلال إتجاه الشاعر  مرن الذي  إلى ذاته ممعبّن

الجزائري من الواقع الم
،  أما كسر أفق التوقع تشكل من خلال "الركيبي"عايشه،  فمن هذه الرؤية يكون أفق توقعنا مندمجاً مع آفاق توقع 

تلقين والنقاد الجزائريين
م
 .  رؤيتنا السابقة لشعر الانطواء، الذي تناقض حوله جُهور الم
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أبيات شعرية لمجموعة من الشعراء الجزائريين يوضِّحم من " عبد الله الركيبي" على نفس الوتيرة ينتقي القارئ 
خلالها اتجاههم إلى الذات وإلى الزمن الذي عايشوهم؛ حيث أفضى قائلا لعلك تعجبم أيها القارئ عندما ترى 

حل مشاكله، فيتحدث عن المرأة فيرثي لحالها مرة الشعر في هذه الفترة قد أخذ يلتفتم إلى المجتمع ليساهم في 
قد التفت إلى المرأة ويقول بأنها إنسانة تستحق العطف والرثاء، فقد تركوها " صالح خباش"أخرى، وهذا الشاعر 

بين عباءة وشقاء، مغلولة الأيدي لا تستطيع أن تتحرك، ولا أن تشارك الحياة لأنها مسجونة محرومة من كل شيء، 
 16:في هذه الأسطر الشعرية" خباش" يقوله الشاعروهذا ما 

 تركوك بين عباءة و ش      قاء       مكئوبة في الليلة الليلاء
 مغلولة الأيدي بأسوأ بقعة       محفوفة ب       كتائب الأرزاء
 مسجونة مح          رومة مزجورة        مل            فوفة بملاءة سوداء

لشعر الانطواء، انتقل بين ثنايا هذا الاتجاه الشعري إن صح التعبير؛ إذ " الله الركيبي عبد"أثناء تلقي القارئ 
م فيه للقارئ مدى تحول و اتجاه الشاعر الجزائري إلى شكل من أشكال  اقتطف في قراءته هاته نموذجاً شعرياً ، يبينن

يث لقيت التهميش واللامبالاة في أوساط الشعب المعاناة، التي عايشتها  المرأة الجزائرية إبان الفترة الاستعمارية؛ ح
الذي بدوره هو أيضاً وصف " خباش" الجزائري المقهور ظلماً وتعسفاً، وهذا ما نملفيه في النموذج الشعري للشاعر

تلقي
م
هور مع جُ" الركيبي" معاناة المرأة؛ وإن هذا الاتجاه إلى أحد شرائح المجتمع الجزائري؛ يُيلم إلى دمج أفق توقع الم

دث لنا أي كسر  -شعر الانطواء-الأدباء والقمرناء للظاهرة الشعرية منطلق إنه لم يُم
أثناء لحظتها التاريخية؛ فمن هذا الم

 .    في أفق التوقع
 : شعر الدعوة 2.3

إلى أن الشعر كان يسايرم حركة الإصلاح، إلا أنه لم يكن عبداً لها، والدليل على " عبد الله الركيبي"أفضى 
هناك شعراء لم يرتبطوا بفكرة الإصلاح، ومع ذلك هم يدعون إليها، ويؤازرونها، ويدافعون عن مبادئها،  ذلك

تدعوا إلى نبذ الأوهام والخرافات، التي ليست من الدنين في " بن باديس"وفكرة الإصلاح التي نادي إليها الإمام 
الفترة بأننهم شعر الدعوة؛ دعوة إلى نبذ الخلافات ، ومن هنا رأينا أن نمعنون للشعر في هذه ]...[شيء المجالات 

 17.ودعوة إلى التكتنل  والوحدة، ودعوة إلى التعليم والثقافة، ودعوة إلى التحرر
لهذا الشعر، والذي بدوره اصطلح عليه شعر الدعوة؛ ففي أفق توقع " عبد الله الركيبي" بعد قراءتنا لرؤية 

مصننفات النقدية  كسرٌ مع آفاق جُهور" الركيبي" القارئ
تلقين لهذا الطابع الشعري، وبالعودة إلى بعض الم

م
الم

الجزائرية، يملاحظم أن القمرناء للشعر الجزائري الحديث اصطلحوا عليه عموماً بالشعر الاصلاحي أو الشعر المحافظ 
لشعرية في الجزائر ذات إن الحركة الأدبية ا» :سمناهم بالشعر الاصلاحي حيث يقول" عمر بن قينة" التقليدي؛ فهذا 

عبّ عن 
م
صلح لأحوالها، و هموها، ولسانها الم

م
صلة وثيقة بالوضع الراهن، فقد كان الشاعر دائما ضمير الأمة، الم

اصطلح " محمد ناصر"، أما القارئ  18«معاناتها، معادياً لكل أشكال الظلم و القهر، ممناشداً لحرية الأفراد والوطن
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حافظ الت
م
قليدي؛ إذ يرى أن التيار المحافظ التقليدي تمظهر مع الحركة الأدبية في الجزائر، منذ بداية عليه بالشعر الم

الحركة الاصلاحية في الشعر الجزائري، فالظروف السياسية  والثقافية، والاجتماعية التي أحاطت بالشاعر الجزائري، 
، فمن  خلال هذا التناقض الواضح في 19ليدتضافرت على توجيه الحركة الشعرية التي غلبت عليها المحافظة و التق

متلقين للشعر الجزائري الحديث؛ يترتبم عنه لا محالة كسر لأفق توقع القارئ 
، و "الركيبي" آفاق جُهور النقاد الم

 .    أيضاً كسراً في أفق توقعنا للشعر الدعوة
تلقي 
م
بالشعر الجزائري أولًا  ثم مدى تعبيره يرى في دراسته هاته التعريف " عبد الله الركيبي"في نموذج آخر الم

فمعظم الشعر في هذه الفترة كان دعوة مملحنة صريُة إلى النهضة، ]...[ عن حياة الشعب، ومسايرته للواقع الجزائر
يدعوا الشعب إلى مسايرة العلا و الرقي، لأنه موطن " رمضان حمود" والأخذ بأسباب الرقي والتقدنم، فهذا الشاعر

رناً لكلام الفضلاء؛ إذ يدعو الشباب إلى أن  يرفع رأسه عالياً، ويزاحم من علا نجمهم، وإنما الشاعر الأمجاد، ومق
 21:في هذه الأبيات الشعرية" رمضان حمود" ؛ حيث يقول الشاعر20يرسم طريق الدعوة  و يوضح أساليب العمل

 الأمجاد سيرا لل                         علا      عشت حرناً ما مقر الفضلاء موطن
 ارفع الرأس و زاحم م           ن علا       وأترك الخوف لقلب الجبناء
 وأنشد الحق و طالب ما ترى       فيه خيراً لبني                         ك  ال    نبنلاء

                غار     لا بحرب و دم              ار و دم    اءلا بذل وه وان و ص           
 .بل بسلم و هدوء و ه             دى      وبعلم و نشاط و ذك                     اء

تلقي 
م
لشعر الدعوة، في رؤيته هاته، فإنه يتضح بأن القارئ " عبدالله الركيبي" خلال ممدارسة أفق توقع الم

ج إلى توضيح ماهية الشعر الجزائري في تلك الفترة، كما أنه صاغ للقارئ بعض النماذج الشعرية التي عرن " الركيبي"
تضمنت في طياتها، دعوة الشعراء الجزائريين إلى مسايرة الواقع، والاجتهاد للوصول إلى العلا، والرمقي بالجانب 

" رمضان حمود" ين دعوا إلى سبيل النهضة الشاعرالفكري الثقافي، وحتى الأدبي أيضا؛ً ومن بين أولئك الشعراء الذ
نتقاة من 

م
الذي صرنح في مقالاته الأدبية النقدية، وأشعاره بالدعوة إلى الرمقي، وهذا ما ألفيناهم في المقطوعة الشعرية الم

يملحظم " محمد ناصر" ، وبالعودة إلى كتاب رمضان حمود حياته وآثاره للناقد«اطلبوا العز وعيشوا كرماء»قصيدته 
تلقي 
م
من  لا تخلو" رمضان حمود"أن جمل قصائد الشاعر  " ناصر"بعض التوافق في الأفق بين القارئين؛ إذ يرى الم

شعره لمقاومة الجمود " حمود" والدعوة إلى الإقبال على الثقافة العصرية؛  إذ كرنس التحذير من أضرار الجهل،
علم  وطلب العملا في كل المجالات، فمن خلال أفق توقع القارئ الفكري بكل أشكاله، والدعوة إلى الإقبال على ال

تلقي" ناصر" 
م
يترتبم عليه انصهاراً في الآفاق؛ وهذا الاندماج في الأفق لم " الركيبي" الذي توافقت رؤياهم مع أفق الم

دث أي كسر لأفق توقعنا  . يُم
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 :  شعر اليقظة 3.3
سة و أربعين، شهدت فيها الجزائر مجازر عظيمة، هزنت  إن أحداث الثامن ماي من سنة ألف وتسعمئة وخم

ستعمر في حق هذا الشعب، الذي نادى بالحرية، وتقرير المصير، فهذه 
م
كيان الشعب الجزائري، لما اقترفهم الم

مثقفة من فقهاء وأدباء و شعراء، إلى محاربة الجهل و بناء الصرنح 
الأحداث الأليمة كانت سبباً في توجه الطبقة الم

الثقافي بتوعية الشعب، فكان الشاعر الجزائري  آنذاك يسعى دوماً إلى التعبير بلسان صدق عن أحوال الشعب، و 
ومهِ وآلامه، كما كان يؤرخ للأحداث و الوقائع التاريخية  .    مشاركته همم

تلقي 
م
نطلق أراد الم

م
بشعر اليقظة؛ حيث عنون الشعر في هذه المرحلة التاريخية " عبدالله الركيبي" من هذا الم

اعتبّنا أحداث الثامن ماي بداية مرحلة جديدة في حياة الشعب، وفي حياة الشعر والفكر، وجعلناه بداية » :يقول
 22.«يقظة شاملة، وعنونا لهذه المرحلة بعنوان شعر اليقظة، وكأن هذه الأحداث أيقظت الشاعر من غفلته

مصننفات النقدية، والكتب التي
 درس فيها جُهور النقاد الشعر الجزائري الحديث، ألفينا بعد تمحم  بع  الم

، فهناك (1909-1990)اختلافاً شاسعاً في الاصلاح أو تسمية الشعر في الفترة التاريخية الممتدة ما بين عام 
تلقي 
م
دراسات في الأدب "  أبو القاسم سعد الله" من اصطلح عليه بشعر الهدف، وهذا ما نجده في كتاب الم

، في  (1909-1990)سمناهم بمرحلة التفاعل الفني " محمد بن سمينة" ، في حين أن القارئ 23ري الحديثالجزائ
تلقي 24كتابه في الأدب الجزائري الحديث

م
-1920)أشار إليه في الفترة التاريخية ما بين " محمد ناصر" ، أما الم

ختلاف واضح  في  التسمية بين القُّراء وبين ، فالا25بتيار المحافظة والتقليد الذي قوياً  طوال هذه الفترة( 1990
تلقي
م
 . ، هذا الذي يترتبم عنه لا محالة كسراً في أفق التوقع"الركيبي" الم

أن الشعر الجزائري كان دوماً وأبداً يقف إلى جانب الشعب و يواسيه، في  "  عبد الله الركيبي" يرى القارئ
داث مدينة خراطة ومدينة الأصنام التي نمكبت بالزلزال، هذا كما وقف الشعر ليسجل أح]...[ كل ملمنة تلمن به 

يصرخم من أعماق قلبه، متألمام من هذه النكبة « زلزلة الأصنام» في قصيدته الرائعة         " محمد العيد" الشاعر 
 27:؛ إذ يقول الشاعر في مطلع القصيدة26التي دمرت مدينة بأكملها، فأصبحت تعيش في حداد

       ح الج           زائر م         ا دهاها مالها      تدعو دراكا تستغيث رج        الهاوي           
 وي                ح الج          زائر أصبحت مكروبة      و لهي تئنن  ف  من يكون ثمالها

 ونهت المنون جُاله  امف                    جوعة ث                          كلت فتاة برنة       حسناء ش
 تذري على الأصنام صيب دمعها       و ت                             ردد الزفرات مما نالها
 أسفي على الأصنام رج  ت دورها       تحت ال  ظلام و زل  زلت زلزالها

 ب                عد الأناقة دمنة و أحالهام                         ارجها ال              زلزال حت ردها       
 تجت                       اح أرواح الشق             اء ديارها       وتجوس أشبح الفناء خ           لالها
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تلقي
م
زلزلة » يموضنحم للقارئ، من خلال النموذج الشعري الذي ساقهم من قصيدة " عبدالله الركيبي" إن الم
، مدى تعبير الشعر الجزائري عن مواساته للشعب في مِحنهِ، والوقوف معهم في "محمد العيد" للشاعر « الأصنام

بأنهم عبّن بلسان صدق عن الحادثة الأليمة، التي " الركيبي" يراهم القارئ" محمد العيد" السرناء والضرناء، فالشاعر
تلقي 
م
محمد " أفجعت أهالي مدينة الأصنام؛ إذ بكى حال الشعب، وحال الجزائر برمنتها، وهذا ما أشار إليه الم

في هذه القصيدة التي يصفم الحدث التاريخي الأليم الذي نكب الجزائر، من " محمد العيد"حيث يرى أن " ناصر
متلقيين يمشيرم في هذا الطابع الشعري إلى وظيفة الشعر 28هلة فاجأت أهالي المدينةأهوال مذ

؛ وكأن كل من الم
و هنا يكون  -شعر اليقظة-بالدرجة الأولى، والشاعر بالدرجة الثاني، كما يملاحظم التوافق في الأفق لهذا الشعر

تلقي 
م
منصهرة في آفاق جُهور القمرناء للشعر " د الله الركيبيعب"التطابق باعتبار وظيفة الشاعر؛ وعليه إن آفاق توقع الم

 .  الجزائري الحديث
 : شعر الثورة 3.3

سلح للشعب الجزائري، إذ اهتزت لها 
م
إن الشعر الثوري عبّن فيه الشعراء الجزائريون عن مسيرة الكفاح الم

الجزائر يسجلون ويؤرخون لهذه الأحاسيس والمشاعر متجاوبة مع الأحداث التي عاشها الشعب، فراح معظم شعراء 
ين على حبهم للوطن، ورصدهم للانتصارات و البطولات التي حققها الشعب الجزائري إبان  مظفرة، ممعبّن

الثورة الم
 .      الثورة التحريرية المباركة
لًا حقيقتها،  بأن الشاعر الجزائري اهتزن كيانه لأحداث الثورة الجزائرية، ممسج" عبد الله الركيبي" يرى الممتلقي

ستعمر الغاشم، إذ توجه الشاعر
م
" محمد صالح باوية" كثورة إنسانية تهدف إلى تحرير الشعب الجزائري من وطأة الم

، 29لوصف الثوار الجزائريين، الذين أقسموا بلغة الرشاش و المدافع، من تحرير الوطن الأبي« الثائر» في قصيدته
 30:حيث يقول الشاعر فيهاولنأخذ هذه الأسطر الشعرية من القصيدة؛ 

 يا جنون الثورة الحمراء يجتاحم كياني و مغارات ربوعي
 أقسمت أمي بقيدي بجروحي، سوف لا تمسح من عيني دموعي
 أقسمت أن تمسح الرشاش، و المدافع، و الجرح، بمنديل دموعي
 أقسمت أن تسل الجرح، و تعدو شعلة تضرمم أحقاد الجموع

 أن ترش الدرب بالعطر الخطيب أقسمت أن تحمل المدفع مثلي،
 أن أراها ضربة عذراء تغزو بسمة السفاح في السهل الخصيب

 أقسمت أت ترضع الفجر و أختي في ضفاف الموت في عنف رهيب
 أقسمت أن تسقي الأشلاء شوقاً و حنانا و عطوراً في الدروب

 .قبّ فرنسا و تغني للحياة...أقسمت أن تحفر القبّ معي
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تلقي
م
في آفاق تلقيه للشعر الثوري، إلى توجه الشعراء الجزائريين تسجليهم أحداث " د الله الركيبيعب"أشار الم

الثورة التحريرية، التي بدورها أثارت قريُة أولئك الشعراء، الذين تغنوا بها في قصائدهم بالتعبير عن المآثر والبطولات 
ستعمر، ومن بين الشعراء ا

م
الذي جسند في " صالح باوية"لشباب نجد الشاعر التي حققها الشعب الجزائري ضد الم

هاته الأبيات الشعرية، لغة التحرر  والتضحية من أجل الوطن، وبعد تقصي بعض الدراسات النقدية لمثل هذا 
بأن الجزائر كملها بصغيرها " باوية"يرى في مقطوعة الشاعر " صالح خرفي" فإن القارئ -شعر الثورة-الطابع الشعري
إلى النضال، فالمرأة  في الثورة ليست أماً فحسب، بل هي الثائرة الجندية في صفوف الجيش، الممرضة  وكبيرها هبنت

ترنحة ببطولتها التي تخترق الصفوف
م
قدِمة على المخاطر، منتشية بزغاريدها التي تحدو المعارك، الم

م
، 31في الكهوف، الم
تلقي
م
قصيدة ثورية، وصف فيها بطولات " باوية" دة الشاعر هو أيضاً يرى أن قصي" أبو القاسم سعد الله" أما الم

ستعمر
م
؛ فمن خلال رؤيتنا لهذا التجانس في الآفاق بين جُهور القمرناء 32الشعب الجزائري، ونضاله الدنامي ضد الم

تلقين له" الركيبي" للشعر الجزائري الحديث بطابع الثوري، يترتب عليه انصهاراً في أفق التوقع بين القارئ 
م
ذا والم

دث أي كسر أثناء عملية القراءة و التلقي  .  الشعر، وهنا يممكن  القول أن هذه الآفاق لم تحم
تلقي 
م
القصيدة التي " صالح خرفي" وهناك قصيدة أخرى لشاعر شاب هو»": عبد الله الركيبي" يقول الم

الشفافة الحسناسة لقصيدة ربط  أمعجبت بها، ووجدت ما افتقدته في الشعر الجزائري من نغمة شجينة، تهزُّ النفوس
فيها الشاعر بين الحب والثورة، حبيبته تحنم إلى عش الغرام الذي بات خاوياً ممرعباً بعد أن فارقه الحبيب إلى ذرى 
، 33«الجبال هي قصيدة نداء الضمير، التي تجعلك تعطف على هذه الحبيبة التي أضناها الشوق إلى فارسها الثائر

 34:اعرففي مطلعها يقول الش
 يا حبيبتي ذكريات الأمس لم تبّح خيالي
 كيف تغفو ممقلتي عن حمبننا عبّ الليالي

 لا تلمني إن ترامت بي أمواج البعاد                                      
 لا تلمني لم يزل يفق للحب فؤادي                                      
 غير أن  القلب هزنته نداءاي شجية                                      
 صعدتها في دجى الليل قلوب عربية                                      

 وتراءت لي وراء الصوت أعلام البشائر
 فوهبت الحب قمرباناً وبايعت الجزائر                                      

 
م
ختار " عبدالله الركيبي" تلقيعزنر الم

م
رؤيته للشعر الجزائري الحديث ذات الطابع الثوري، بالنموذج الشعري الم

إذ يلاحظم بأن أفق تلقي النموذجين الشعريين يكاد يكون متطابقاً تماما؛ً لأن كل من " صالح خرفي" من شعر
قصائدهما، كما أن الثائر الذي تحدث  تحدثا عن الثورة  والحب في" صالح خرفي" والشاعر" سعد الله" الشاعر
، من هنا يكون أفق التوقع متطابق؛ و لا ضير من قراءة بعض "سعد الله" يكادم يبزُّ الثائر عند" خرفي"الشاعر 
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تلقي 
م
تغنى طويلًا " خرفي"يرى بأن الشاعر " عمر بن قينة"آفاق توقع النقاد الجزائريين لهذه القصيدة، فهذا الم

شعراء النضال والثورة الذين اسهموا بشعرهم للتعريف بالقضية الجزائرية، كما وصف لنا حال  بالوطن، فكان من
تلقي 35الثوار الجزائريين الذين قدنموا الننفس والننفيس من أجل الحرية

م
فقد أدلى هو أيضاً أفق " محمد ناصر"، أما الم
ثورة، والثقة الكاملة في انتصارها، منذ اندلاع توقعه لمقطوعة الشاعر؛ إذ يرى بأن هذا الشعر اتسم بالاعتداد بال

الشرارة الأولى منها، لأن المأساة الاستعمارية حولت الشعب الجزائري إلى ثائر كالبّكان، لا يمبالي بالمخاطر، 
؛ وعليه يتضحم من خلال هاته الآفاق المتطابقة إلى حد بعيد، بأن أفق توقع 36مضحياً بكل ما أوتي من شيء

تلقي
م
مندمجة في آفاق جُهور القمرناء للشعر الجزائري الحديث بطابعه الثوري، وهذا التطابق ترتب عنهم " لركيبيا" الم

تلقين
م
 . دمج أفق توقعنا مع الم

تلقي
م
م خلال قراءتنا في آفاق توقع الم للشعر الجزائري الحديث،  والذي بدوره قد برز " عبد الله الركيبي" يتبينن

 
م
تلقين لهذا " الركيبي" ظفرة وبعدها، بحيث تطابقت أفق توقع القارئقبل الثورة التحريرية الم

م
مع آفاق توقع جُهور الم

الشعر؛ وهذا التوافق يلحظمهم الدنارس من عدة جوانب؛ وهي ماهية الشعر الجزائري، التي أجُع فيها النقاد الجزائريون 
عن بطولات الشعب الجزائري، وتضحياته الجسام  بالتوافق فيما بينهم، أما مضامين الشعر، فقد تجسندت في التعبير

 .   من أجل الحرية، وهذا ما اتفق عليه جُهور القنراء من خلال النماذج الشعرية المقروءة
 :    الخطوات القرائية عند المُتلقي. 3

داية هو إلى الاهتمام بقطب القارئ الذي يراهم قد أمهمل، وما أثار اهتمامه  منذ الب" فولفغانغ آيزر"سعى 
؛ 37السؤال عن كيفية تكوين المعنى في الن  لدى القارئ، مؤكداً على امتلاك المعنى الحقيقي إلا بفعل القراءة

فعل القراءة، وسجل الن ، و المعني، و : و هي" آيزر"حيث عالجت الدراسة مجموعة من الأفكار التي طرحها 
، القائمة 38"آيزر"داخلة عضوياً نظراً لتماسك نظرية القارئ الضمني، فهذه الأفكار مرتبطة ببعضها البعض، مت

أن للقراءة الأدبية قطبين هما " آيزر"على قطب الن  المقروء في وعي القارئ،  وفي صياغة معناه، لذلك اعتبّ 
القطب الفني وهو الن  كما أبدعه المؤملف والقطب الجمالي إذ هو التفعيل الذي ينتجه القارئ أثناء فعل 

 39.القراءة
إن فعل القراءة الن  الأدبي عملية دينامية، فالن  لا يفصحم عن ذاته إلا حين يمعادم النظر إليه في سياق 

، فالقارئ من هذا المنظور لا يبحث عن المعنى بل عن تفسير موجه للمعنى، ولكي يصل إلى مرحلة 40فعل القراءة
ري عمليتين أساسيتين؛ فالأولى صياغة المعنى  في إطار التكوين، والثنانية تحويل المعنى إلى أفكار تقبل التنفسير فإننه يجم

 41.المحاورة كما لو كان المعنى غير محدد وواضح في ذاته
قارئ للشعر الجزائري الحديث، في ضوء نظرية القراءة والتلقي، فإنه أجرى " عبد الله الركيبي"باعتبار الناقد 

فعال القرائية اتسمت بتوجهه السياقي؛ بحيث عمد إلى شروحات عدة قراءات للنصوص الشعرية الجزائرية؛ وهذه الأ
هاته النصوص، أو بالأحرى كانت قراءته شارحة، في حين كانت له قراءات أخرى تعامل فيها مع الإبداعات 
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" تودوروف"الشعرية من جوانبها الاجتماعية، والتاريخية، وحتى النفسية منها، وإن هاته القراءات تجسدت عند 
تلقيبالقرا

م
طبنق هاتان " عبد الله الركيبي"ءة الشرحية والقراءة الإسقاطية؛ فمن هذا المنطلق يمكننا القول إن الم

 . القراءتان
 : القراءة الشارحة 1.3

القراءة تلتزم بالنن  ولكننها تأخذ منه ظاهر معناه فقط، وتعطي المعنى الظاهري حصانة يرتفع بها فوق  هذه
النن  فيها يكون بوضع كلمات بديلة لنفس المعاني، أو يكون تكريراً ساذجاً يجتز نفس  الكلمات، ولذا فإنن شرح

 .الكلمات
يوبخ الشباب ويدعوهم لمواكبة إخوانهم "  محمد العيد آل خليفة" عبد الله الركيبي بأن الشاعر"يرى القارئ 

بنا وقفوا وهمم يترددون بين الوهم والوهن شبا العرب، لأن جيرانهم قطعوا أشواطاً كبيرة في العلم والاختراع، بينما
، فالهوان الذي يعيشونهم إنما كان السبب ]...[سكنوا إلى الذمل والاحتقار  قدسون شتى أنواع الأذى، والتجني، و يقا

" محمد العيد "شعري للشاعر ، وهذا يستشفم من النموذج ال(91، ص (د ت)الركيبي عبد الله ، )فيه الأجداد
 42:الذي  دعى فيه الشباب الجزائري إلى رفع الِهمم؛ حيث يقول الشاعر

 يا حمم            اة الب      لاد يا فتي       ة الض  اد     ترى هل لكم من الرنأي م     غني
 ه     نسار جيران     كم مع العصر شوطا      ووقفتم ما بين وه      م وو                         

 تح         ت شتى القوى تقاسون منها      ما تق        اسون م    ن أذى وتج     نن 
 أي             ن من     كم م    هابة  وانتصاف        أم سكنتم إلى احتقار وغ  بن

تلقي
م
، بحيث عمد أثناء  فعل القراءة "محمد العيد"قراءته الشرنحية لأبيات الشاعر " عبد الله الركيبي" أجرى الم

ساقة من المعجم اللغوي؛ إذ تظهر لنا جلياً من خلال 
م
إلى تغيير مصطلحات الأسطر الشعرية ببعض الألفاظ الم

، فهذه الألفاظ تكاد تكون تكراراً (ذى، الذمل، الاحتقارالتوبيخ، العلم، الاختراع، الشباب، الهوان، الأ)قراءته 
الشرنحية هاته، بالاجترار و التكرار ليس إلا، في حين يملحظم أن " الركيبي" لألفاظ القصيدة؛ من هنا تتسم قراءة

لفات الأجداد؛ لأن الصفات التي تحلى بها الفتية ممتوارثة أباً عن جد، و  لا بد من القارئ ردن حال الشباب إلى مُم
ب على الشباب بضرورة التسلح بالعلم لأنه المفتاح الأساس  تغييرها والتخلي عنها، بأي طريقة من الطمرق، كما يجم

 .   للتطور والرقي الحضاري الفكري، فبواسطة العلم نستطيع مواكبة العصر من تطورات حالة في شتى الميادين
تلقي
م
الذي تحدث في " أبو القاسم سعد لله"وذج شعري للشاعر بقراءة في نم" عبد الله الركيبي" أدلى الم
زارع والحقول»قصيدته 

م
فيها الشاعر « أنشودة الم حياة الفلاح الجزائري، الذي يعيش حياة رتيبة قاسية  التي يصف م

، وكوخاً بسيطاً (حصير)يجد سوى خبز و فراش من  كلها حرمان وشقاء، فأمسه أسود قاتم، ويومه مضطرب إذ لا
، ومثال ذلك هاته الأسطر الشعرية يقول فيها 43كل مظاهر العفن وترتعم  إليه، يجتر فيه ألامه، وأحزانه يأوي
 44:الشاعر



              الحديثدراسات في الشعر العربي  الجزائري   تلقي عبد الله الركيبي  للشعر الجزائري الحديث في  كتابه

 محمد السعيد بن سعد  د.أ   /   اسماعيل عشور 

 

430  

 

 حتما أفترش الحصير؟
 وأساكن الكوخ الحقير
 وأساهر الحرمان والألم المرير

 وتلوك جنبي الخشونة                                          
 ويُيطني قبو العفونة؟                                          

 في ظلمة عمياء  تطفح بالخشاش
 لا البدر يؤنسني إذا انطفأ الفتيل

 لا الشمس ترحمني إذا انعدم المقيل 
تلقي
م
زارع و الحقول»في قصيدة " عبد الله الركيبي" تجسند فعل القراءة الذي أجراهم الم

م
عر للشا« أنشودة الم

بحيث استند القارئ، إلى تقديم شروحات لهاته الأسطر الشعرية؛ وهذا بفعل استبدال كلمات " سعد الله"
ساقة من تراكماته الثقافية واللغوية، فهذه الألفاظ

م
الفلاح، الحياة ) القصيدة، بمجموعة من الألفاظ والتراكيب الم

عكست للدنارس بأن (  ب، الكوخ البسيط، الآلام، الأحزانالرتيبة، الحرمان، الشقاء، المساء الأسود، اليوم المضطر 
تلقي
م
وهذا بتكراره لألفاظ القصيدة، واجترارها الواضح بفعل الاستبدال؛ مما   كانت قراءته شرنحية؛" الركيبي" الم

متلقي شارحة بمعنى الكلمة، كما أن هذا النوع القرائي لا نجدم فيه أثر أو بصمة 
يلم إلى أن قراءة الم " الركيبي"القارئ يُم

 .أثناء فعل قراءته للشعر الجزائري الحديث
على الشعر الجزائري الحديث بكل طبوعه وأشكاله " عبد الله الركيبي"بعد قراءتنا للقراءات التي أجراها الناقد 

تلقي 
م
أقطاب نظرية  أحد" فولفغانغ آيزر"طبق فعل القراءة الذي دعا إليه  " الركيبي"الشعرية؛ فإننا نخل  إلى أن الم

، كما أن قراءته للنصوص الشعرية "الركيبي" القراءة والتلقي؛ مما يمستنتجم منه تكشف هاته النظرية في أعمال الناقد
، وهاته القراءات الشرنحية كانت في معظمها استبدال "تزفيتان تودوروف"غلبت عليها القراءة الشارحة التي نظنر لها 

التكرار والاجترار المباشر لها، دون التطرق إلى المضامين الشعرية، إلا أنه لم يكتف للألفاظ والتراكيب الشعرية، ب
سقاطية، التي حاول من خلالها معالجة بعض الجوانب التاريخية، بهذا النوع القرائي بل جاوزهم إلى القراءة الإ

 . والاجتماعية، والنفسانية التي تضمننها الشعر الجزائري الحديث
 :  لإاقاطيةالقراءة ا 2.3

هي نوع من القراءة العتيقة التنقليدية لا تركنز على النن ، ولكننها تمرن من خلاله، ومن فوقه متجهة نحو 
ؤلف، أو

م
اجتماعية  أو تاريخية أو نفسية، فالقارئ  المجتمع، وتمعامل النن  كأننه وثيقة لإثبات قضية شخصية، أو الم

 45.الإثبات فيها يلعب دور المدعي العام الذي يُاول
تلقي
م
عمد أثناء فعل قراءته للشعر الجزائري الحديث، إلى القراءة " عبد الله الركيبي" سبق وأن ذكرنا بأن الم

سقاطية؛ والتي بدورها تجلت في ممدارسته للسياقات التاريخية، والاجتماعية النفسية المؤثرة على الشاعر الجزائري الإ
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من الجانب السياقي لها، ممبينناً " الركيبي"الشعرية التي تلقاها القارئ   آنذاك، كما أنها انعكست في الخطابات
بدع محاولًا اثبات بعض الأحداث التاريخية،  والقضايا 

م
للدارس تفسيرهم للنصوص الابداعية؛ بالتركيز على الم

 .  الاجتماعية،  وحتى الحالات النفسية  الشعورية
تلقي
م
 وامتيازا سبقاً " الربيع بوشامة"الوفاء للحقيقة والتاريخ أن نسجل للشاعر من " عبد الله الركيبي" يرى الم

عن خطة  في هذا الموضوع، فقد تحدث بإسهاب عن هذه المأساة التاريخية، تحدث عن شهر ماي المشؤوم، وتحدث
في هاته إحدى القرى التي دمرتها قنابل فرنسا، فشهر ماي شهر الدماء والدموع بالنسبة للجزائريين، ومثال 

 46:المقطوعة الشعرية يقول فيها الشاعر
 قبحت من شهر مدى الأعوام      يا م        ايو ك    م فجع   ت من أقوام
 له           ولك في الج           زائر صبين                     ة     وأنماع صخر م   ن أذاك الطنامي

 في ال              كون حتىن مهجة الأينام      وت            فطرت أك       باد كلن رح  يمة
 ت     اريخك المشؤوم سطنر من دم       وم         دامع في ص                 فحة الآلام
 إن أعلنوا فيك السنلام لقد رموا     بابن الج           زائر في سوء ض              رام

 ح                      يات   ه      وش                       ربوا مه                      جاته بهياموت           ناهبوا أم           واله و 
 طل                       بوا للهيجاء حتى حرنروا      ب                كفاحه فجزنوه بنت حسام

تلقي
م
سقاطية ، التي طبق بدوره القراءة الإ"بوشامة"لأبيات الشاعر " عبد الله الركيبي" أثناء ممدارسة قراءة الم

اثبات الحدث التاريخي العظيم " الركيبي"وهذا بمعاملته للن  الشعري  على أنه وثيقة تاريخية، أراد فيها القارئ 
والمتلقي " بوشامة"الذي شهدهم التاريخ الجزائري، وإن تلك الوقائع التاريخية التي تحدث عنها كل من الشاعر 

تمثلت في مجازر الثامن ماي من سنة ألف وتسعمئة وخمسة وأربعين، التي اهتزنت لها كل نفوس الجزائريين، " الركيبي"
عالج أثناء فعل القراءة " الركيبي" بما فيهم الأدباء و الشعراء، الذين راحوا بالتأريخ لها في أشعارهم، وإن القارئ 

يث استند إلى المنهج التاريخي ممطبقاً بعض آلياته الإجرائية، سقاطية للمقطوعة الشعرية من جانبها التاريخي؛ بحالإ
من الوفاء للحقيقة والتاريخ أن نسجل للشاعر »كتتب نعمهِ  للحدث التاريخي الذي استوحاه من القصيدة في قوله 

بل نجدهم قد ، ولم يكتف القارئ بهذا، «وإمتيازاً في حديثه عن المأساة التاريخية، مأساة الثامن ماي بوشامة سبقاً 
أشار في قراءته إلى الجرائم التي ارتكبها الاستعمار في حق الشعب الجزائري، والتي تمثلت في تدمير أحد القرى 

تلقي
م
نطلق كانت قراءة الم

م
سقاطية تاريخية، إلقصيدة الشاعر قراءة " الركيبي" الجزائرية بالقنابل و المدافع؛ فمن هذا الم
 .   ول القراءةاتسمت في فحواها بالصواب، وشم

تلقي
م
مفدي "إلى قراءة أخرى لنموذج شعري انتقاه للشاعر " عبد الله الركيبي" بنفس الوتيرة السابقة ينتقلم الم

أن زلزال الأصنام هزن نفسية الشاعر مفدي زكرياء بهذه الرجة، وحرنك نفسهم هذا الزلزال الذي ألم  حيث يرى" زكرياء
وجراحه، إذ حزن في نفسية الشاعر أن يشاهد الشعب المكروب في هذه  بالجزائر؛ حيث شارك الشعب آلامه



              الحديثدراسات في الشعر العربي  الجزائري   تلقي عبد الله الركيبي  للشعر الجزائري الحديث في  كتابه

 محمد السعيد بن سعد  د.أ   /   اسماعيل عشور 

 

432  

 

إذ يقول « الآن ربنك أوحى لها»، ومثال ذلك هذا المقطع الشعري من قصيدته بعنوان 47الفاجعة الأليمة
 48:الشاعر

 زل                  زالها هو الإثم زل                  زل زل                    زاله            ا     ف     زلزلت الأرض
 فأخ       رجت الأرض أثقالها   وحمن                        لها الن       اس أث         قاله      م                             

 مالها ؟ :وق            ال اب          ن آدم في حم              قه     يسأله                ا ساخرا
 تس            ألوا الأرض عن رجنة      تن         ادي الج      حيم وأه      والها فلا

 إلا أن إب     ليس أوح         ى ل           كم      إلان أنن ربن               ك أوح     ى له  ا
 ارع آج          ل   هافف            ي الح       ين قوم ع   راة حفاة      جيا        ع تص           

 شيء سوى      مح                   اجر تندب أط             لالها ه               م فقدوا كل
 هياكل حتىن السماء أرس      لت      ت              طاردها ال      يوم ه         طالها

 وشدنوا على ال   دار أقفاله    اوق       وم إذا جئتهم أمس                     كوا      
 ك                 رام مساري    ع في موبقات       ج            بن الم          روءة يندى لها
 فيا ل        عنات اح       صدي أنفساً      عن الشنعب تمسك أموالها

" مفدي زكرياء"للشاعر « ربنك أوحى لهاالآن »وضنح أثناء قراءته في قصيدة " عبد الله الركيبي" إن المتلقي
تلقي 
م
إلى استخلاص الجانب " الركيبي" كل الأحوال النفسية، التي هيمنت عليه أثناء كتابته الابداعية؛ إذ عمد الم

متمثل في الحزن والألم الطاغي على الشاعر، بحيث أظهرهم في قوله النفسي
حرنك نفسهم هذا الزلزال الذي ألم » الم
، وكأنهم في هاته القراءة «حزن في نفسية الشاعر أن يشاهد الشعب المكروب في هذه الفاجعة الأليمة كمابالجزائر،  

تلقي 
م
استند إلى " الركيبي"قد قام بربط الأحوال النفسية اللاشعورية للممبدع بنصه الشعري، فمن هنا يتبنن لنا بأن الم

تلقي لهاته المقطوعة  ،49"يوسف وغليسي"التحليل النفساني على حد تعبير الناقد 
م
يلم إلى أن قراءة الم وهذا يُم

 .   سقاطية نفسية اتسمت في جوهرها بالوضوح، ودقة الملاحظةإالشعرية؛ قراءة 
تلقيضمن قراءة القراءات الإ

م
على الشعر الجزائري الحدث، تبينن "  عبد الله الركيبي" سقاطية التي أجراها الم

يه القارئ محاولًا اثبات بعض الأحداث التاريخية التي احتواها هذا الشعر، كما أنه بأن هذا النوع القرائي ارتكز عل
اوج أثبت بعض القضايا الاجتماعية والنفسية، التي انعكست في النصوص الشعرية الجزائرية الحديثة، في حين ز 

تلقي أثناء فعل القراءة بين القراءة الإ
م
سقاطية أخرى واشج ما بين القراءة الإ سقاطية التاريخية والنفسية تارة، وتارةالم

تلقي اتسمت في جوهرها بالشمول في المعالجة، والصواب 
م
الاجتماعية والنفسية، لكن هاته القراءات التي أجراها الم

 .         في القراءة
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 :الجماليات الشعرية عند المُتلقي. 5
الأدبية، وخصوصاً منها الشعر بأنه ممرتبط  بأن الأعمال" ياوس"للكشنف عن الجماليات الشعرية  تبينن عند 

بالمنعطفات التاريخية الكبّى التي في إمكانها تقديم رؤية مغايرة لآفاق الانتظار السابقة، وهذا بسبب ما تحملهم من 
، كما أن دراسة النصوص الأدبية تقتضي النظر في مسألة الخبّة الجمالية؛ إذ 50تصورات جديدة للن  الشعري

بمسألة التذوق الجمالي الذي يلعب دوراً مركزياً في تحقيق العلاقة الجدلية بين الانتاج والتلقي، ولكي " ياوس"اهتم 
يتحقق البعد الجمالي لابد من معرفة العناصر الفنية التي تنشط الخبّة الجمالية والعملية الابداعية ككل، وبالعودة 

 51.الطريقة التي تمقرأ بها النصوص الشعريةإلى مسعى جُالية التلقي منذ بداياتها هو اهتمامها ب
بتحقق المتعة الجمالية التي يثيرها الن  " ياوس" من خلال فعل قراءة النصوص الشعرية وعملية تذوقها أكدن 

مفترض إمكان وجودها، فهي ما يمثلم بالضبط أساسن التجربة الجمالية
؛ إذ لا يممكنم تجاهلها بتاتاً بل 52الشعري، والم
 .  ذها موضوعاً من أجل استنطاق الجماليات الشعرية المكمونة في النصوص الابداعيةيجبم اتخا

والتي يممكن للممتلقي الاستناد عليها من أجل " ياوس" بعد هذا المهِاد النظري لآلية المنعطف التاريخي لدى 
تل
م
للشعر " عبد الله الركيبي" قيالكشف عن جُاليات النصوص الأدبية، فهذه العملية قد تمظهرت أثناء فعل قراءة الم

محجبنة بين ثنايا النصوص الشعرية للشعراء الجزائريين
 .  الجزائري الحديث، كاشفاً متذوقاً الجماليات الم

يجاري الرومانتكية في شعرنا العربي الحديث؛ إذ " أبو القاسم سعدالله " الشاعر أن " عبد الله الركيبي"يرى 
فالشاعر قد سار في ركب الشعر الحر الذي تحرر في قصيدته ]...[ الأنين،  والشكاوىإلى البكاء و " سعد الله"يميل 

من قيود الخليل وأوزانه، فالرمز الذي يتخذه في تعابيره يعطي إشعاعاً للشعر وروحاً نابضة بالحس والحركة في 
نذاك، فيقول في هذه عن حياة الفلاح الجزائري آ« أنشودة المزارع والحقول»إذ تحدث في قصيدته  53تعابيره؛

 :  المقطوعة الشعرية
 الشهيقدنيا من الحرمان والدم و                                         
 فالأمس لوح أسود                                         
 وغدي طريق مبهم                                         
 وأنا هنا                                         
 ....أبدا هنا                                         
 يا مالكين                                         
 أنا هنا                                         
 نحن العبيد                                         
 شبحا وإعصارا مبيد                                         
 لا شيء يمنع سيلنا                                         
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 إن قعقعت في أفقكم                                         
 .عزماتنا وصراخنا                                         

إذ " أبو القاسم سعد الله" جُاليات قصيدة أنشودة المزارع والحقول للشاعر" عبد الله الركيبي"استخل  
حصرها في توظيف الشاعر للرموز، والإيقاعات الخاضعة للتجربة الشعرية، كما تجلت أيضاً جُالية هاته الأسطر 

فلاح الجزائري مع الأرض التي شخصها الشعرية في استأنس الشاعر للطبيعة ومحاورته لها من خلال حديث ال
في ذلك الإنسان الذي يقبلم الحوار، وهذا التشخي  الذي وظفه الشاعر قد أضفى على القصيدة " سعد الله"

زارع الجزائري آنذاك، في حين عكست القصيدة تلك 
م
أبعاداً جُالية؛ ممعبّنة عن الواقع الاجتماعي الذي عاشهم الم

وسو 
م
مة بطغيان الحزن والأنين على نفسية الشاعر؛ فهذه المشاعر والأحاسيس أسقطها الشاعر العواطف الجياشة الم

لاحظ أيضاً اختيار " سعد الله"
م
زارع الذي يعيش نفس أحوال الشاعر النفسية الشعورية، والم

م
في إيراده لشخصية الم

عبّة عن عاطفته المنكسرة مثل
م
، الشهيق، فكل هاته الألفاظ مبهم، أسود، شبح، الحرمان: الشاعر للألفاظ الم

 .  تعكس أنينهم والحزن الطاغي عليه أثناء مُاض الكتابة الشعرية
رائعة مفدي زكرياء التي صونر فيها التجربة التي عاشها الشعب الجزائري إبان الثورة، "عبد الله الركيبي"يرى 

وحية، إنها قصيدة فريدة من نوعها، إذ عبّن الشاعر عن تجربته الشعرية، ولقد 
م
أعانه على هذا التعابير الم

والاستفهامات التي تمثير الانتباه وتوقظ الخيال، ثم هذه الصور المتراكمة التي تعانق روعة وبيان ساحر، ثم هذا الوزن 
الخفيف الإيقاع يرنق حيناً، ثم يشتد حيناً آخر فكأننهم البحر، وإن تصويرهم الحي للأحداث، مع تناسب التشكيل 

قد ترك أثرهم في نفسية القارئ الموسيقي؛
حيث يقول في هذه " مفدي زكرياء"للشاعر ، ولنأخذ نموذج شعري 54

 55:المقطوعة الشعرية
 شعب إفريقيا ستنصف        ك الدن      نيا وتص         غي الشن             عوب الأبينة

 فض              ائح الم              دني    ن          ةوسيحكي هذا الزمان ويروي      لل                بّايا 
 ف            خذ الثنأر من فرنسا وخلد      في الضحايا تلك النفوس الزكية
 وانفجر صارخا وقل يا فرنسا       أنت في الأرض ه           فوة أزلي              ة

 يا لعنة البشرية...يا فرنسا
لاحظ أن القارئ

م
في جمل قراءاته الجمالية للشعر الجزائري؛  قد ركزن على الصور الشعرية " عبد الله الركيبي" الم

" مفدي زكرياء" التي طمبعت بها قصائد الشعراء الجزائريين، ومن بين أولئك الشعراء الذين أولاهم بالقراءة الشاعر
ثناياها من الجماليات الشعرية الماثلة للقارئ  الذي عدن قصيدته هاته من روائع الشعر الجزائري، وهذا لما تحملهم بين

ة عن المعنى العام للقصيدة، فتلك التعابير الموحية، والايقاعات الشعرية  معبّن
في حشد الشاعر للصور الشعرية الم

المتلاحمة مع الصور قد خضعت كلها للتجربة الشعرية؛ إذ لا يمكن الفصل بين عناصر هاته التجربة التي خاضها 
إلى استخلاص الأثر النفسي الذي تركتهم القصيدة " الركيبي" في وصفه للوقائع التاريخية آنذاك، كما عمد  الشاعر
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في نفسية القارئ لها، وهذا ما يدلم على زخم المقطوعة الشعرية واحتوائها على الجماليات الشعرية، التي في إمكانها 
تعة الجمالية للقارئ

م
 . أن تحقق الم

تلقيبعد قراءة الأبعا
م
أثناء قراءته " عبد الله الركيبي" د الجمالية للشعر الجزائري الحديث، التي استخلصها الم

للنصوص الشعرية؛ بحيث تمظهرت تلك الجماليات الشعرية في التعابير الموحية، والرموز الموظفة في قصائد الشعراء 
اقع التاريخية، فكلم هاته العناصر الفنية قد الجزائريين، والايقاعات الشعرية المتلاحمة مع التصوير الشعري، للو 

تلقي 
م
تعة الجمالية عند قراءة الم

م
" الركيبي"أكسبت القصيدة الجزائرية الحديثة الطابع الجمالي لها، كما أنها قد تحققت الم

 . للخطابات الشعرية الجزائرية الحديثة
 :  خاتمة. 6

للشعر الجزائري الحديث، حيث أن " عبد الله الركيبي"تكشفت نظرية القراءة والتلقي أثناء  تلقي القارئ 
تمثلة في عملية القراءة بنوعيها القراءة الشرحية

م
 التلقي لديه تمظهر في تلك الآليات الإجرائية للنظرية التلقي؛ والم

بين ثنايا الشعر الجزائري الحديث، حيث مثملت للقارئ  سقاطية، كما استنفذ القارئ الجماليات المحجنبةوالإ
متلقي، تمثنلت في 

جُاليات الصورة المتواشجة مع الإيقاع الشعري، واللغة الشعرية، أما الطبوع  الشعرية التي تلقاها الم
تلقين، وهذا التزامن نتج عنه الدم

م
ج في أفق التوقع، تلك القراءات المتزامنة للنصوص الشعرية الوجدانية بين جُهور الم
 :    وقد خلصت هذه الورقة البحثية إلى جُلة من النتائج كالآتي

 .الناقد الأديب عبد الله الركيبي ممتلقي سياقي في ضوء نظرية القراءة والتلقي -
سلكت ( دراسات في الشعر العربي  الجزائري الحديث)فعل قراءة عبد الله الركيبي للشعر الجزائري في كتابه  -
بعض القضايا و الأحداث  إثباتتين قرائيتين، وهما في القراءة الإسقاطية للجانب التاريخي؛ حين حاول خطو 

التاريخية  التي شهدها التاريخ الجزائري آنذاك، بيد أنه اتجه إلى شرح  بعض الخطابات  الشعرية  الجزائرية، وهذا 
ن ذخيرته اللغوية وهذه القراءة تسمى القراءة باستبدال ألفاظها و تراكيبها الشعرية بكلمات وجُل ساقها م

 . الشنرحية
س-

م
عبد الله الركيبي تتمثلم في جُالية  التشكيل الموسيقي الذي بدوره شد القارئ،   لدى تنطقةالجماليات الشنعرية الم

صوير، أما اللغة متأثراً بعنصر التن "  عبد الله الركيبي"كما أنن الصنور الشنعرية بتنوعها أضفت الجمالية؛ إذ جعلت 
 . الشنعرية فهي المرآة العاكسة لجودة الشنعر

متلقين بينما يعوزهم شيء من  تراوحللشعر الجزائري الحديث  أفق تلقي عبد الله الركيبي -
بين التطابق مع جُهور الم

تلقي للشعر الجزائري التناقض؛ وهذا التناقض
م
 .الحديث أحدث الخيبة لأفق التوقع أثناء قراءتنا لقراءة الم
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 :الهوامش. 7
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 .199، ص والإعلاميةالمتصدر للترقية الثقافية و العلمية  :الجزائر ،ائري من الرومانسية إلى الثوريةالشعر الجز ، ناصر محمد 36
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 .192ص  ، ، المرجع السابقالركيبي عبد الله 54
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